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إذن فحين لا نلتزم بالتشريع فالمنطق والكيال الكون أن تحدث الشرور ؛ لأنه لولم 
تحدث الشرور لاتهم الناس منهج الله وقالوا : إننا لم نلتزم يارب بمنهجك . ومع ذلك 
لاشرور عندنا . فكأن الشرور التى نجدها فى المجتمع إلى صدق الله وكال 
حكمته فى تحديد منبجه . وهكذا يكون المخالفرن لمتبج الله مؤيدين لمنيج الله . وبعد 
ذلك ينتقل الحديث إلى علاج فضية يمانية وهو أن الله حين يفدر قدرا لا بمكن 
الخلرق أن يغلت من هذا القدرء 'يقول سبخائة : 











بعد أن تكلم الح سبحانه وتعالى على ما يتعلق بالاسرة المسلمة فى حالة علاج 
الفراق فى الزواج إما بالطلاق وإما بالوفاة . أراد الحق سبحاته وتعالى للامة الاسلامية 
أن تعرف أن أحداً لن يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله . فالآمة الإسلامية هى الأمة 
التى أمنها على حمل رسالة رمنيج الماء إلى الارض إلى أن تقوم الساعة . فلم يعد 
محمد صل الله عليه وسلم بأن ولا نبى يُبعث . ولا بد مثل هذه الأمة أن ثرى تربية 
تناسب مهمتها التى حملها الله إياها . ولا بد أن يضع الحق سبحانه وتعالى بين يدى 
هذه الآمة كلل ما لاقته وصادفته مواكب الرسل فى الأمم السابقة لياخذوا العبرة من 
المواقف ويتمثلرا المنبج لمن نظريات تتلى ولكن من واقع قد كُرس ووقع فى 
نيت 


أراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أساس المسألة وهو أنه سبحانه واهب الحياة 
ولا أحد غيره. وواهب الحباة هر الذى يأذها . وم يضع لبة الحياة سيا عند 
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الناس . وإغا هو سبحانه الذى بجبى ريميت . فى الحباة والموت استبقاء للتوع 
الإنسان , ولكن استبقاء حباة الافراد إنما ينشا بالقوت الذى ينشأ من التمول . 


ويعائج الحق هذه المسألة بواقع سبق أن عاشه مومى عليه السلام مع قرمه وهم 
بنوإسرائيل » ونعرف أن قصة مومبى مع قومه قد أخذت أوسع قصص القرآن ؟ 
الآنما الأمة التى أتعبت الرسل . وأتعبت الاثنياء . وكان لا بد أن يعرض الحن هذا 
الأمر برمته على أمة محمد صل الله عليه وسلم من واقع ما حدث ٠‏ فقال سبحاته 
« ألم تر إلى الذبن خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » . ونعرف من هذا 
القول أن علة الخروج إنما كانت محاقة أن يمرتوا . أما عن سبب هذا الموت فلم 
تتعرض له الآيات , وإن تعرض المفسرون له رقالرا كلاما طوبلاً ٠ ٠,‏ فمنهم من قال : 
إنهم خرجوا هربا من وباء يحل بالبلد خشية أن يموتوا . وبعضهم قال : إنهم خرجوا 
فراراً من عدو قد سُلط عليهم ليستأصلهم . المهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفا من 
الموت . 


إذن فالقرآن يعالج تلك المسألة من الزاوية التى تهم ٠‏ ولكن ما هو السبب وماذا 
الخروج ؟ فذلك أمر لا يهم ؛ لأن القرآن لا يعطى تاريخا » فلم يقل متى كانت 
الوقائع ولا زمنها . ولا على يد من كان هذا , ولا يحدد أشخاص القضية . كل ذلك 
لاهتم به القرآن . والذين يتعبون أنفسهم فى البحث عن تفاصيل تلك الأمرر فى 
القصص القرآن إنما يحاولون أن يربطوا الأشياء بزمن تخصوص , ومكان مخصوص ٠‏ 
واشخاص غصرصة 








ونقول هم : إن القرآن لوأراد ذلك لفعل . ولوكان ذلك له أصل فى العبرة 
والعظة لبيّنه الح لنا ء وأنتم تريدون إضعاف مدلول القصة بتلك التفاصيل ؛ لان 
مدلول القصة إن تمده زمنما . فربما ق : إن الزمان الذى حدثت فيه كان يحتمل أن 
تحدث تلك المسألة والزمن الآن لم بعد يجتملها . وربما قيل : إن هذا الكان الذى 
وقعت فيه يحل ذوتها» إنما الامكنة الأخرى لا تحتمل . وكذلك لو حندها 

9 القصص لايمكن أن تحدث إلاعل يد هذه 
فى الكون لا تتكرر 1 
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إن الله حون يبهم فى فصة ما عناصر الزمان والمكان والاشخاص وعمومية الأمكنة 
إنه - سبحائه - يعطى ها حياة فى كل زمان وفى كل مكان وحياة مع كلل شخص . 
ولا يستطيع أحد أن يقول : إنها مشخصة . وأضرب دائما هذا الخل بالذين يحاولون 
أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسراء أهل الكهيف وكلب أهل 
الكهف . نقول فؤلاء : أتتم لا تترون القصة . لأنكم عندما تحددون ها زمانا 
ومكانا وأشخاصا فسيقال : إنها لا ننفع إلا للزمان الذى وقعت فيه . 

ولذلك إذا أراد الحق أن يبهم فقد آم ليعمم , وإن أراد أن يحدد فهر يشخْص 
ومثال ذلك قوله تعالى : 





اريم 


لم بحدد الحق هنا اسم أى امرأة من هاتين المرأتين » بل ذكر فقط الأمر المهم وهر 
أن كلا منهم| كانت زوجة لرسول كريم . ومع ذلك لم يستطع نوح عليه السلام أن 
يستلب العقيدة الكافرة من زوجته . ولم بستطع لوط علبه السلام أن يستلب العقيدة 
الكائرة من زوجته . بل كانت كل من المرأنين تتأمر ضد زوجها ‏ وهو الرسول ‏ مع 
قومها » لذلك كان مصير كل منها الثار . والعبرة من القصة أن اخثيار العقيدة هو 
أمر مثروك للإنسان . فحرية العقيدة أساس واضح من أسس المنيج 


وأيضا قال “سبحانه فى امرأة فرعورن 





(سورة التحريم ). 
لم .يذكر اسمها ؛ لانه لا يهمنانى المسألة . المهم أنها |, أة من ادّعى الألوهية , 
الاسام 








عليها السلام : 





سورة التحريم ) 

لقد ذكرها الحق وذكر اسم والدها , ذلك لآن الحدث الذى حدث ها لن يتكرر 
فى أمرا أخرى . قالذين بحاولون أن يُقَوُوا القصة بذكر نفاصيلها نقول لهم : أنتم 
تُفقرون القصة ؛ فالمهم هو أن المحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول : إنهم حرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت . ونريد أن نقف موقفا لغوبا عند قول احق : ٠‏ أل 
تر 

انت تقول لإنسان : « ألم تره يعنى ألم 
عليه وسلم وهل المؤمنون معه والؤمنون 
لا. لقد وصلتهم بوسيلة السماع وليس بالرؤية . ونحن نعلم أن الرؤية تكون 
بالعين , والسماع يكون بالاذن . والتذوق يكون باا والشم يكون بالائف ٠‏ 
واللمس يكون باليد . إن هذه هى الوسائل التى تعطى لللعقل إذراكا وإحساسا لكى 
يعطى معنريات . وق ذلك اقرأ قوله تعالى : 








يعينيه ٠‏ وبالته هل رسول الله صل الله 
تقوم الساعة رأوا هذه المألة ؟ 











وُجَمْلَ نك المع وَالابصَرٌ 





وَالأفهدةَلََلَوٌ تلكزرك © » 
( سورة التحل) 
إذن فوسيلة العلم تاق من الحواس . وسيدة الخواس هى العين ؛ لأنه من الممكن 
أن تسمع شيئا من واحدٍ بتجربته هوء لكن عندما ترى أنت بنفسك فتكون التجربة 
خا ٠‏ ولذلك يقال : «ليس من رأى كمن سمع .٠‏ فإذا آراد الح أن 
يقول : أل تعلع يامن أخاطبك بالقرآن خبر هؤلاء القوم ؟ فهو سبحانه بأتى بها على 
هذه الصورة : « ألم نر إلى الذين خرجوا من ديارهم ٠‏ ويعنى ألم تعلم والعلم هنا بأى, 


وسيلة ؟ بالسمع 











نذافمط 
+0202 وج ص محصحي حصنحه 
وماذا لم بخنصر سبحانه المسافة ويقول : « ألم تسم » بدلا من ٠‏ ألم ثرء ؟. إنه فى 
قوله : ٠‏ الم تر» يخبرك بشىء سابن عن وجودك أو بشىء متأخر عن وجودك , فعليك 
أن تعتفبله استفبالك ا رأيته ؛ لآن الله الذى خلق الحراس هو سبحانه ‏ أصدق 
من الحواس . ولذلك جاء وله تعالى فى سورة الفيل : 


اموه ع عدوا 2 


« ال ركِتَ هَل رضح بالفيل ‏ » 





( سورة القيل ) 


إننا تعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل ولم ير هذه الحادئة 
فكيف يقول الله له ألم تر؟ إن المعنى من ذلك هوه ألم تعلم ؛ ؟ ٠‏ ألم تسمع منى » ولم 
يقل « ألم تسمع »؟ لكى يؤكد ل أنه سبقول له جدثا هو ل يره يلكن الحمق سيخيره 
به » وإخبار الحق له كأنه يراه . فكآن الله يقول : إن هذه مسألة مفروغ منها وساعة 
أخيرك بها فكانك رأيتها . 





ونحن نسمع فى حياتنا قول الناس : إن فلانا ألعى . ومعنى ذلك أنه يحدئك 
ديكا كآنه رأى آراصضع', 


الالعى الذى. يظن بنك الظن كات قد .رق وقف. سمعا 


ويجحدئنا الحق عن' هؤلاء القوم فيقول : ٠‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت افقال لهم الله موتوا نم أحياهم ٠‏ إنه سبحانه يخبرنا بأن الأمر الذى 
يفرون منه لاجق بهم . لأنه لا تختاط من قدر الله أحد . لذلك أماتهم الله ثم 
أحياهم ليتعظوا . ول أخر الله الإحباء إلى يوم البمث فلن تؤثر العبرة ؛ لأله بعد يوم القيامة 
لا اعتبار ولا تكليف . ركل ذلك لا قيمة له . 


وقوله تعإلى : ه حذر اموت » بيان لعلة الخروج . فأراد الحق سبحاته وتعالى أن 
يبون لهم أن هذه قضية لا ينفع فيها الحذرء أنتم خرجتم خوفا من الموت سأميتكم ‏ 
والذى كتتم تطلبونه بعد الموت سأحدث لكم غيره , لذلك أحياهم إحياءً آخر حتى 
يتحسروا . ويأخذوا أجلهم المكتوب ٠‏ ثم أحياهم : حتى يبين لكم أن أمر الموت. 











حمح صوص تجوت 0+ توص 5 +0 5ت :د 
سبحانه سواءٌ كان خونهم من الموت نابعا من أعدائهم أو من وباء وطاعون؛ فالأمر 
فى جوهره لايختلف , ولر أن الآية ذكرت أنهم خرجوا خوفا من وباء ما كنا فهمنا 
منها احتمال خروجهم خوفا من أعدائهم . إذن إيهام السبب المباشر فى القصة 
أعطاها ثراء 

وقوله تعالى :وهم ألوف» يبين لنا مدى النيبة والغباء الذى كائرا فيه . لأنهم 
كيف يخرجون خائقين من الأعداد وهم ألوف مؤلفة . ولم يظهر واحد من هؤلاء 
الألوف نيقول لهم : إن الموت والحياة بيد الله . ألم تر إلى الذين روا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موترا» . 

وساعة تأمر مأمورا منك بأمر فلا بد أن يكون عندك طلاقة قدرة أن تفعل» وهل 
إذا فلت لأحد : مت » سيموت؟إذا أمات نفسه فقد قتلهاء وفرق كبير بين الوت 
والقتل . إما المرت يأنى بلا سبب من اميت ٠‏ و لكن القتل ربما يكون بسبب الانتحار 
أو بأى وسيلة أخرى ؛ المهم أنه قنل للنفس وليس موتا . 

ويوضح لنا الحق الفرق بين القتل والموت حين يقول : 


دا فين 









م ِلَارَسولُ قد َاتَ أو ِل انقليم ع3 





آية فى مسجال استخلاص العبر من هزهة أخد حين شاع بين 
المسلمين أن رسول الله لله قد قتل ء ففكر بعض منهم فى الارتذاء » وجاء قول الحق 
سبحانه موضحا أن رسول الله لله هر نبى سبقه رسل جاءوا بالمنهج » والأمة المسلمة 
التى أمنها الله على تمام المنهج لايصح أن بهتز الإمان فيها بموت الرسول الكريم ؛ لأن 
ن يتقلب ويرتد فلن يضر اللهدشيئاً » إنما الجزاء سيكون للشاكرين العازفين فل 
منهج الله . 

ولنا أن نعرف أن الحق سبحانه جاء بالموت كمقابل للقتل ٠‏ وأوضح فى الآية 








١‏ نان 
حمخ نوص مص صن مح صمح ح بحت 
التالية أمر الموت حين قال : 
ااي ع معو “دار تن كاه بويت في 
« وما كان تيس أن تمُوت إلا يإذن أ كتنبا مرجلا ومن بيذ واب الانيا ؤههد 
222 
عنمأ دمن بيد تراب الأو نه منها ست اتويت 9 » 
( سورة آل عمران) 
إذن فأمر الموت مرهون بمشيئة الله وطلاقة قدرته وتحدبده لكل أجل بوقت معلوم 
لا بتخدم ولا يتاخر . وسيلقى كل إنسان نتيجة عمله»فمن عمل للدنيا فقط نال 
جزاءه فيها » ومن عمل للآخرة قسبجزيه الله فى دنياه وآخرته 


الذلك يصدر الأمر من الحق بقوله : « فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » فلم يكن 
بإرادنهم أن يصثعوا موتهم ٠‏ أو أمر عودتهم إلى الحياة . لكنه أمر تسخيرى . إنهم 
يموتون بطلاقة قدرته المتمئلة فى ١‏ كن فيكون » . وبعودون إل الحباة بتام طلاقة 
القدرة المثمثلة فى « كن فيكون ٠‏ . فليس لهم رأى فى مسألة الموت أو العودة للحياة » 
إنه أمر تسخيرى . كا قال الحق من قبل للأرض والسياء 
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بوطعم م دهده مره بسع عكر 05--25 ف 
الم إل السماء وهى دَحَانَ قَقَالَ لا وللارض افيا طعا أوكؤها فلن 


اتتاطييت © 4 





) سورة قصلت‎ (١ 

القد شاءت قدرته أن يخلق السهاء على هيئة دخان فوؤجدت . وخلقه للسياوات 

والأرض على وفق إرادته وهو هين عليه بمنزلة ما يقال للشىء احضر راضيا أو كارها . 

فيسمع الأمر ويطيعه . وهذه أمور تسخيرية من الخالق الأكرم » وليس للمخلرق من 

سهاوات وأرض وما بينهها إلا الامتثال للأمر التسخيرى من الخالق عز وجل . فعندما 

يقول الحق سبحانه : « موترا ثم أحياهم ٠‏ فهذا أمر تسخيرى بالموت ٠‏ وأمر تسخيرى 
بعودتهم إلى الحياة . 





واليس الموت هو ما خاقوه وفروا منه واحتاطوا بالحرب منه ؟ نعم . لكن لا أحد 
2 





حم+جن+00+ج 2٠و‏ ص0 وص ص بوجت ازا ات 
بقادر على أن يحتاط عل قدر الله ؛ لأن الح أراد لمم أن يعرفوا أن أحداً لا يفر من 
قدر الله إلا لقدر الله . ولذلك فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندها أراد 
للناسءألا تذهب إلى أرض فيها الطاعون . قالوا له + 

- أنفر من قدر الله ؟ 

قال عمر: نعم : يِف من قدر الله إلى قدر الله 

إن ذلك يجعل الإنسان فى تسليم مطلق بكل جوارحه لله . صحيح على الإنسان 
أن يختاط . ولكن القدر الذى يريده الله سرف ينقذ . والمؤمن يأخذ بالآسباب ٠‏ 


ويسلم أمرة إلى الام 





وأقول لقد أراد الحق مسحانه بالأمر التسخبرى بالإحياء ثانية أن توجد العبرة 
والعظة . ولنظل مائلة أمام أعين الخلق ومحفوظة فى أكرم كتاب حفظه الله منبجا 
للناس وهو القرآن الكريم . إن الحق أراد بالأمر عظة واعتبارا وتجربة يموتون بأمر 


تسخبرى . ويعودون إلى الحياة بأمر تسخيرى آخر . ثم يعيشون الحياة المقدرة لهم 
ويموتون بعدها حتف أنوفهم , ولتظل عبرة مائلة أمام كل مؤمن حق . فلا يخاف 
اموت فى سبيل الله 





للقد أراد ال بهذه التجربة أن نستخدم قضية الجهاد فى سبيل الله : فلا يظن ظان 
أن الفتال هو الذى يسبب الموت . إن أمر الموت والحياة بيد واهب الحياة . وهاهو ذا 
اقول خالد بن الوليد على فراش الموت باقيا ليعرفه كل مؤمن بالله : 


لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى جسدى شير إلا وقيه ضربة بسيف أو 
طعنه برمح . وهأنذا اموت على فراشى كا يموت الغير. فلا نامت أعين الجبناء 


* إذن فأمر الحياة والموت ليس مرهونا بق 





ال أو إنما هو عدد بمشيئة الله 















الناس لايشكرون». وما الفضل؟ ريد على حاجتك . والحن 
سبحانه وتعالى لايعطى الناس فقط على قدر حاجتهم إنما بعطيهم ماهو أكثر من 
حاجتهم . إذن فلو مات هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم خوفا من وباء أو عدو 
لكان هذا اموت فضلا من عند الله ؛ لأنهم لو مانوا بالوباء لماتوا شهداء » وهذا فضل 
من الله . ولو ماتوافى لقاء عدووحاربوا فى سبيل الله لنالوا الشهادة أبضاء وذلك 
فضل من الله 
يكون مثل هذا الموت فضلا من الله ؟ لأننا جميعا سوف غوت ؛ فإن مات 
الإنسان استشهادا فى سبيله فهذا عطاء زائد . لكن أكثر الناس لايشكرون ؛ لأنهم 
الايعلمون مدى النعمة فيما يجريه الحق سبحانه وتعالى عليهم من أمور ؛ لأن الناس 
الوعلمت مدى النعمة يه الحق عليهم من أحدث مما فيها الإحياء والأماتة » 
لشكروا الله على كل مايجريه عليهم » فالحق سبحانه وتعالى لايجرى على البشر؛ 
وهم من صنعته إلا مايصلح هذه الصنعة » وإلا ماهو خير لهذه الصنعة . 

القد استبقى الحق سبحانه هذه العبرة بما أجراه على بعض من بنى إسرائيل لنرى أن 
القتال فى سبيل الله هو من نعم الله على العباد . فلا مهرب من قضاء الله . وهاهو ذا 
الشاعر العربى يقرل : 

ألا أيها الزاجرى أحضر الوغى2 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

فإن كنت لاتسطيع دفع منيتى فدعنى أبادرها ما ملكت يدى 

إن الشاعر يسأل من يرجه له الدعوة لا إلى الفتال : ولكن إلى الاستمتاع بملذات 
الحياة قائلاً : مادمت لانملك لى خلوداً فى هذه الحياة ولا أنت بقادر على رد لوت 
عنى فدعنى أفاتل فى سبيل الله بما تملكه يداى ‏ 











وبعد الحديث عن محاولة هرب بعض من بنى إسرائيل من قدر الله فأجرى عليهم 
الموت تسخيراً وأعادهم إلى الحياة تسخيراء وهذا درس واضح للمؤمنين الذين سيأتى 











هدلت 


إليهم الأمر بالقتال فى سبيل الله . فلا تبالوا أيه المؤمنون إن كان الفتال يجلب لكم 
الوت ١‏ لان اموت يأن فى أى وقت.بعد ذلك يقول الحق : 


2 





إنه الآمر الواضح بالقتال فى سبيل الله دون عخافة للموت . لماذا؟ لان واهب 
الحياة وكاتب الأجل سميع عليم . سميع بأقوال من يقاتل وعليم ينواياه 


وكان الجهاد قديما عبئا ثقيلا على المجاهد ؛ لأنه كان بتحمل ثفقة نفسه ويتحمل 
المركبة -حصانا أو جملا ويتحمل سلاحه . كان كل بجاهد يُعِدٌ عدته للحرب ٠‏ 
فكان ولا بد إذا سمح لنفسه أن تموت فمن باب أولى أن يسمح ماله . وأن يجهز 
عدته للحرب . وعلى ذلك كان القثال بالنفس والمال أمراأ ضصروريا 


وقوله تعالى : ٠‏ وقاتلوا فى سبيل الله » أى قاتلوا بأنفسكم ثم عرج إلى الأموال 
فقال 


جف تن الى فش حامق 


وأضعاناً حكيين: ركه يقبصل ويتطلظ ولو 


يُجَموس © هله 














تسمع ١‏ يقرض الله ؛ فذلك أمر عظيم ؛ لأنك عندما تقرض إنسانا فكأنك 
تفرض الله . ولكن المسألة لا تكون واضحة ء ناذا ؟ لأن ذلك الإنسان سيستفيد 
استفادة مباشرة . لكن عندما تنفن فى سبيل ١‏ هناك إنسان بعينه تعطيه , 
وإئما أنت تعطى المعنى العام فى قضية التدين , وتعاملك فيها يكرن مع الله . كأنك 
تقرض الله حين تنفق من مالك لتعد نفسك للحرب . 





والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا بكلمة الفرض على أنه يطلب منا عملية 
ليست سهلة عل النفس البشرية ٠‏ وهر سبحانه يعلم بما طبع عليه النفوس 
والقرض فى اللغة معناه قضم الشىء بالناب . وهو سبحانه وتعالى يعلم أن عملية 
الإفراض هى مسألة صعبة . وحتى يبين للناس أنه يعلم صعوبتها جاء بقوله : 
«يقرض «ء إنه المقدر لصعوبتها. ويقدر الجزاء على قدر الصعوية . 


من ذا الذى يقرض الله فرضا حسناه . وما هو القرض الحسن ؟ وهل إذا 
أقرضت عيداً من عباد الله لا يكون القرشى حسنا؟ 


أولا إذا أقرضت عبداً من عباد الله فكانك أفرضت الله ٠‏ صحيح أنت نعطى 
الإنسان ما بيسر له الفرج فى موقف متأزم . وصحيح أيضا أنك فى عملية الجهاد 
لا تعطى إنسانا بعينه وإثما تعطى الله مباشرة » وهو سبحاته يبلغنا : أن من يقرض 
عبادى فكأنه أفرضنى . كيف ؟ لان الله هو الذى استدعى كل عبد له للوجود . فإذا 
احتاج العبد فإن حاجته مطلؤبة لرزقه فى الدنيا . فإذا أعطى العبد لأخيه المحتاج 
فكأنه يقرض الله المتكفل برزق ذلك المحتاج 


وقوله تعالى : : يقرض الله » تدلنا على أن القرضص لا يضيع ؛ لان القرض شىء 
تخرجه من مالك على أمل أن تستعيده . وهو سبحانه وتعالى يطمئنك عل أنه هو 
الذى سيقترض منك . وأنه سيرد ما اقترضه , لكن ليس فى صورة ما قدمث وما فى صورة 
مستثمرة أضعافا مضاعفة . إن الأصل محفوظ ومستثمر . ولذلك يقول : ٠‏ من ذ! 
الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ». إنها أضماف كثيرة 
بمقاييس الله عز وجل لا مقابيسنا كبشر 





حملن ج2٠0‏ وص صوص حص مص00 أزاره 
والتعببر بالقرض الحسن هنا بدلنا على أن مصدر الال الذى تقرض منه لا بد أن 
يكون من حلال . ولذلك قيل للمرأة الى تنصدق من مال الزنا ليتها لم تزن ول 


تتصدق 0 . 


وقبل :إن القرض ثوابه أعظم من الصدقة . مع أن الصدقة يبود فيها الإنسان 
بالثىء كله . فى حين أن القرض هو دين يسترجعه صاحبهء لآنَّ الألم فى إخراج 
الصدفة يكرن لمرة واحدة فأنث تخرجها وتفقد الأمل فيها . لكن الفرض تعلق 
لفسك به . فكلا صبرت مرة أنتك حسنة . كا أن المتصدق عليه قد يكون غير 
تاج ٠‏ ولككن المقترض لا يكون إلا عبتاجا 





والقرض من امال الذى لديك يجمل المال يتناقص . لذلك فالته يعطيك أضعافا 
مضاعفة نتيجة هذا القرض . وذلك مناسب ماما لقوله تعاى : : يقبض ويبسط ٠»‏ 
التى جاء با فى قوله تعالى : : والله يقبض ويبسط وإليه ترجعوق ٠‏ أى ساعة نذهب 
إليه وياخف كلل منا حقه بالحساب أى أن الال الذي تقرض منه ينقص فى ظاهر الأمر 
ولكن الله سبحائه - يزيده ويبسطه أضعافا مضاعفة وفى الآخرة يكون الجزاء 
جزيلا 


نم ينتقل الله عز وجل إلى قضية أخرى يستهلها بفوله سبحانه : ٠‏ ألم تره تأكيدا 
للخبر الذى سيأق بعدها على أنه أمر واقع وقوع الثىء المرثى ٠‏ يقول سبحانه : 


2 







22 )لع عفاش مسح عرقت 


بسح لَسَامَاِكا نْعدحِلُ ف 
كل كسيثزين عيب عَةٍسطانيك 
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إن الحق سبحانه يبلغنا برسيلة السياع عنه . وعلينا أن نتلقى ذلك الأمر كأننا ثراه 
بالعين . فياذا نرى ؟ « ألم نر إلى الملا ؛, مامعنى الملأ ؟ هى من ملأ يعنى ازدحم 
الإناء . وم يعد فيه مكان بتحمل زائداً . وأن الظرف ند شغل بالمظروف شغلا لم 
بعد يتسع لسزاء . وكلمة « ملا ه تُطلق على أشراف القوم . واشراف القوم كأنهم 
هم الذبن لاون حياة الوجود حوهم ولا يستطيع غيرهم أن يزاحهم . وه اللا ؛ من 
أقراف الوجن والقوم لسرن للتشازر . 

٠‏ أم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد مومى » أى ألم بأتك بر وجوه القوم 
وأشرافهم من بعد موسى عليه السلام مثلا فى عصر ٠‏ بوشع » أر «حزقيل أو 
شمريل » أو أى واحد منهم . ولا يعنينا ذلك لان القرآن لا يذكر فى أى عهد كانوا ٠‏ 
لمهم أنهم كانوا بعد موسى عليه السلام . ٠‏ إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى 
سبيل الع 


الفد اجتمع أشراف ببى إمرائيل للتشاور ثم ذهبوا إلى النى الذى كان معاصرا 
هم وقالوا له : ابعث لنا ملكا . ونفهم من ذلك أنه لم يكن لهم ملك ٠‏ وماذا نستفيد 
من ذكر وجرد نبى هم وعدم وجود ملك هم ؟ 


لفهم من ذلك أن النبوة كانت تشرف عل نفاذ الاعبال ولا نباشر الأعمال ٠‏ وأما 
الملك فهو الذى يباشر الاعمال . ولو كانت النبوة تباشر اعمالا لما طلبوا من نبيهم أن 
يبعث هم ملكا . وسبب ذلك أن الذى يباشر عرضة للكراهية من كثير من الناس 
وعرضة أن يفشل قى نصريف بعض الأمور . قيدلا من أن يوجهوا الفشل للقمة 
العليا . ينقلون ذلك لمن هو أقل وهر الملك . ولذلك طلبوا من البى أن يأ بملك 
بعيد تصريف الأمور فتكون النبوة مرجعا للحق ؛ ولا تكون موطنا للوم فى أى 


شوية + 











ستاك 
وص صصص حبص ص وحص نه صوص أ أله 
الحن سبحانه وتعالى يبلغنا إنه قال لنبى بنى إسرائيل : 


أنتم الذين طلبتم القنال وأنتم الملا أى أشراف القوم ‏ واتيتم بالعلة الموجبة 
للقتال وهى أنكيم أخرجتم من دياركم وأبنائكم أى بلغ بكم اللموان أنه لم تعد لكم 
ديار » وبلغ بكم الهوان أنه لم يعد لكم أبناء بعد أن أسرهم عدوكم . إذن علة طلب 
القتال موجودة . ومع ذلك قال لهم النبى : ه هل عسيتم إن كتب عليكم القتال 
ألا تقاتلوا » لقد أوضح هم نبيهم الشرط وقال : إننى أخاف أن آنى لكم بملك كى 
تقائلوا فى سبيل الله . وبعد ذلك يفرض الله عليكم القتال . وعندما نأى للأمر 
الواقع لا نجد لكم عزما على الفتال وتتخاذلون . 


الكنهم فالوا : ٠‏ وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارتا وأبنائنا » . 
انظر إلى الدقة فى قولهم : ٠‏ فى سبيل الله ؛ وتعليق ذلك السبيل على أنهم أخرجوا من 
ديارهم وأبنائهم ! لقد أرادوا أن يقلبوا المسألة وأن يقولوا : إن القتال فى سبيل الله 
بعد أن عضتهم التجربة فيا يحبون من الديار رالأبناء ٠‏ إذن فالله هو الملجا فى كل 
أمرء وقبل سبحانه منهم قرلهم . واعتير قتالحم فى سبيله . 


.وكان إخراجهم من ديارهم أمرا معقولا » لكن كيف يخرجون من أبنائهم ؟ ربا 
كانوا قد تركوا أبناءهم للعدر . وربما أخذهم العدو أسرى . .لكنهم هم الذين 
أخرجوا من ديارهم . وينطبق عليهم فى علانتهم بالأبناء قول الشاعر : 


إذا ترحلت عن قرم وقد قدروا الاتفارقهم فالراحلون همو 


وانظر إلى التمحيص . إنهم ملا من بتى إسرائيل وذهبوا إلى نبى وقالوا له : ابعث 
لنا ملكا حتى بجعلوها حربا مشروعة ليقاتلوا فى سبيل الل . وقال لهم النبئ ما قال 
وردوا عليه هم : «ومالنا ألا نقائل فى سبيل الله » يعنى وكيف لا نقاتل فى سبيل 
الله ؟ 


وجاء هم الأمر بالقتال فى قوله تعالى : ٠‏ فلم) كتب عليهم القتال نولوا » إن قوله 
« كتب » لأنهم هم الذين طلبرا تشريع القتال فجعلهم الله داخلين فى العقد فجاء 
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التعبير به كيب » ولم يات به كَنْبِ ه. ومع ذلك تولوا أى أعرضوا عن القتال 
لقد كان لنبيهم حق فى أن يتشكك فى قدرتهم على القتال . ويفول لهم : « هل 


عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ه . ولكن هل أعرضوا جميعا عن القتال ؟ 
لا؛ ففد كان فيهم من ينطبق عليه قول الشاعر : 


إن الذى جعل الحقيقة علقي لم يخل من أهل الحقيقة جيل 
لقد كان منهم من لم يعرض عن التكليف بالقنال لكنهم قلة ‏ وهذا تمهيد 


مطلوب . حتى إذا الحسرت الجمهرة . وانفض الجمع من حولك إياك أن تقرل 
« فى قليل » ؛. لأن القاييس ليست بكثرة الجمع . ولكن بنصرة الحق سبحانه 






وقد يكون عدوك كثيرا لكن ليس له رصيد من ألوهية عالية » وقد تكون فى قلة 
من العدد , لكنْ لك رصيد من ألوهية عالية » وهذا ما يريد الحق أن يلفتنا إليه 
بقوله : ٠‏ فلم كتب عليهم الفتال ترلرا إلا فلبلا » . كلمة ٠‏ إلا قليلا ؛ جاءث لتخدم 
قضية . لذلك جاء فى آخر القصة قوله تعالى : 





رين الآية 746 سورة البقرة). 

أى أن الغلبة تأى بإذن الله » إذن فالشىء المرئى واحد . لكن وجهة نظر الرائين 
فيه تختلف عل قدر رصيدهم الإيماتى . أنت ترى زهرة حميلة . والرؤية فدر مشترك 
عند الجميع . وراها غيرك . أعجبتك أنت وحافظت عليها وتركتها زينة 
لك ولخيرك . بينها رآها إنسان آخر فقطفها ول يبال بِلْكُ من هى ٠‏ وهكذا تعرف أن 
العمل التزوعى يختلف من اشخص لآخراء. ٠‏ فالعدو قد يكون كثيراً أمامتا ونحن قلة , 
وكلنا رأى العدو كثيرأً وراى نفه قليلاً . لكن المواجيد تختلف . أنا سأحسب تقسى 
ومعى ربى ٠‏ وغيرى رآهم كثيرين 0 لانقدر عليهم ؛ لأنه أخرج ربه من 
الحساب 





حمحصه ٠ت‏ جوج 2+0 وج حبصت 1٠١‏ أ 

« فلما كتب عليهم القتال ترلوا إلا قلبلا منهم والله عليم بالظالمين » إذن فالتولى 
ظلم للنفس ؛ لان الظلم فى أبسط معانيه أن تنقل الحق لغير صاحبه » وأنت. 
أخرجت من ديارك وظللت على هذا الحال , إذن فقد ظلمت نفسك , وظلمت 
أولاذك الذين خرجرا منك . وم تتردهم . وفرق ذلك كله ظلمت قضيتك 
الدينية . 





إذن فالجاعة الذين تولوا كانوا ظالين لانفسهم ولأهليهم ولجتمعهم وللقضية 
العقدية . وقوله الحق : « والله عليم بالظامين » هر إشارة على أن الله مطلع على 
هؤلاء الذين تخاذلوا سرا » وأرادوا أن يقتلوا الروح المعنوية للناس وهم الذين يطلق 
عليهم فى هذا العصر ه الطابور الخامس » الذين يفتتون الروح المعنوية دون أن يراهم 
عن يكن له يترتهم. 

القد طلب هؤلاء القوم من بنى إسرائيل من نبيهم أن يبعث لشم ملكا . وكان 
يكفى النى المرسل إليهم أن يختار هم املك ليقاتلوا نحت رايته » لكنهم يزيدوت فى 
التلكز واللجاجة ويريدون أن ينقلوا الامر نقلة ليست من قضايا الدين . 


يكرك اللو بم لقي 





سواه كل ةذ 





تطةالتمز 
صمص نم0 ص مون حوصن مح حمصه 
هم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا. ركان يكفى إذن أن 
يختار نبيهم شخصا وبوليه املك عليهم . لكن نبيهم أراد أن يغرس الاحترام 
منهم فى المبعوث كملك لمم . لقد قال لهم : إن الله قد بعث لكم طالرت 
ملكاء . والنى القائل ذلك ينتمى إليهم ؛ وهر منهم . وعندما طلبوا منه 
أن يبعث لهم ملكا كانوا يعلمون أنه مأمرن عل ذلك 


ويتجلى أدب النبوة فى التلقى . فقال : ٠‏ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ٠‏ 
إنه يريد أن يطمئتهم عل أن مسألة اختيار طالوت كملك ليست منه + لأنه بشر 
مثلهم . ٠‏ وهو يريد أن بنحى قضيته البشرية عن هذا الموضوع ٠‏ فقال ١‏ إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكا » . فياذا كان ردهم ؟ « قالوا أي يكون له املك علينا 5 
أحق املك منه ولم يؤت سعة من المال ؛ . وهذه بداية التلكؤ واللجاجة ونقل 
إلى مسألة ليست من قضابا الدين . 





إنهم يريدون الوجاهة والخنى . وكان يجب عليهم أن يأخذوا المسألة على أن الملك 
جاء لصالحهم , لأنهم هم || ن طلبوه ليقودهم فى الحرب . إذن فأمر اختبار الملك 
كان هم وتصالحهم . فلاذا يتصوروت أن الاختيار كان ضدهم وليس للصلحتهم ؟ 





وء آخر نفهمه من قوشم : أن يكون له الملك علينا » ؛ إن طالوت هذا لم 
يكن من الشخصيات المشار العام قبن الادجي قا ل وا 1 
الجماعات أن تفكر قيمن يقود ء فعادة ما يكون هناك عدد من الشخصيات اللامعة 
النى يدور القكر حلا وتظن الجاعة أنه من الممكن أن يقع على واحد منهم 
الاختيار . وكان اختيار السراء لالت عل يناما ترفعت تلك الخراعة ٠.‏ لقد جاء 
علالوت من غبار القزم بدلدل أخهم قالوا : « أن يكون له الللك ٠‏ أى لم يؤر زت الملك من 





ولقد كانوا ينتمون إلى نسلين : نسل أخذ النبوة وهو نسل بنيامين . ونسل أخذ 
الملوكية وهو نسل لاوى بن يعقوب . فلا قال هم : ٠‏ إن الله بعث لكم طالوت 
ملكا . بدأوا ب دون عن صحيفة النب الخاصة يه فلم يجدوه منتميا لا لهذا 
ولا لذاك . ولذلك قالوا : « أنى يكون له الملك علينا » . وهذ! يدلتا على أن الناس 











احمح ص ,جرح حص ووو نت محص حص جح 0 وا ويه 


حين بريدون وضعا من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف ٠‏ ولكن يريدون 
الرجل المناسب لنفوسهم , بدليل قوهم : « أنى يكون له الملك علبنا ونحن أحق, 
بالملك منهه 





وهل الملك يأق غطرسة أو كبرياء ؟ ومادام طالوت رجلا من غبار الئاس فالحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يضع قضية كل مؤمن وهى أنك حين تريد الاختيار فإياك أن 
يتشك حسب أو نسب أو جاه. ولكن اختر الاصلح من أهل ١‏ لامن اهل 
الثقة . لفد تناسوا أن القضية التى طلبوها من نبيهم تحتاج إلى صفتين : رجل جسيم 
ورجل عليم . وال اختار لهم طالوت رجلا جسي| وعليها معا . 








وعندما نتأمل سياق الآيات فإننا نجد أن الله قال لهم فى البداية : ٠‏ بعث لكم » 
حتى لا يحرج أحدا منهم فى أن طالوت أفضل منه . ولكن عندما حدث لماج قال 
هم  :‏ إن الله «صطفاه عليكم ٠‏ وهو هذا القول يؤكد إنه لا يوجد فيكم من أهل 
البطة والجسامة من يتمتع بصفة العلم . وكذئك لا يوجد من أهل العلم فيكم من 
يتمتع بالبسطة والجسامة ه إن الله اصطفاء عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ٠»‏ 
وكان يب أن يستقبلوا اصطفاء الته طالوت للملك بالقبول والرضبى فما بالك وقد 


زاده بسطة فى العلم والجسم ؟ 


والبسطة فى العلم والجسم هى المؤهلات التى تناسب المهمة التى أرادوا من أجلها. 
ملكا هم . ولذلك يقول الحى  :‏ والله يؤق ملكه من يشاء » وكأن الحق يقول لهم 
لا نظنوا أنكم أنتم الذين ترشمحرن لنا الملك المناسب ٠‏ يكفيكم أنكم طليتم أن 
أرسل لكم ملكا فاتركرنى ممقابيسى أختر الملك التاسب 


ويختم الح الآية بقوله : ٠‏ والله واسع عليم » أى عنده لكل مقام مقال ٠‏ ولكل 
موقم رجل : وهو سبحانه عليم بمن يصلج لهذه المهمة . ومن يصلح لنلك . لا عن 
ضيق أو قلة رجال . ولكن عن سعة رعلم 


القد استقيلوا هذا الاختيار الإلهى باللجاج . واللجاج نوع من العناد ولا بغهيه 





١‏ حصفمحص ومص حبص وبح وحصصحبيحصه 
إلا الأمر المشهدى المرئى الذى بلزم بالحجة . لذلك كان لا بد من بحىء معجزة 
الذلك يأن فوله الحق 






خف قال ليمإ ايمة شويع 5 4 2 
م ل لي 





َلتَابْوتُ فِيهِ سَكبكهُ يِن رد ودقيّة م 


كك والخرضو ال عفرو قي أ المكبكة 
دن دل كَلَآَهُ لَحكمْ شر نيرت © يه 


لقد أرسر ل الحق مع الملك طالوس آية تبرهن على أنه ملك من اخنيار الله فقال لهم 
انبيهم : » إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ٠‏ أى إِنْ العلامة الدالة على ملكه هى « أن 
بأتيكم التابوت ٠‏ وهذا القول نستدل منه على أن التابرت كان غائبا ومفقودا . وأنه 
أمر معروف الديهم وهتاك تلهف متهم عل بجيئه 


وما هو الثابوت ؟ إن التابوت قد ورد فى القرآن فى موضعين : أحدسما فى الاية 
التى نحن بعددها الآن . والموضع الآخر فى قرلك تعالى 





١‏ سورة له) 


إذن فالتابوت نعرفه من أيام قصة مومبى وهو رضيع ؛ عندما خافت عليه أمه + 





